
مــن الــذاكرة.. حنــاجر المغاربــة في مواجهــة
خناجر المستعمر الفرنسي

, يناير  | كتبه أنيس العرقوبي

للموســيقى دورٌ مهــمٌ في تأصــيل هويــة الأفــراد والمجتمعــات، وهــي أيضًــا انعكــاس للواقــع مــن حيــث
الزمن والحالة بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا البعد الشامل جعل منها شكلاً

فنيًا لا تقيده حدود اللغة والتعبير أو الإيديولوجيا.

هذا الإنتاج البشري مثل في جانبه التاريخي سردًا لقصص السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم مع
ـــاتهم وقهرهـــم ويؤصـــل لوجـــودهم الإنســـاني والثقـــافي، الاحتلال وغطرســـته، وعرضًـــا يحـــكي معان
فالموســيقى والأغــاني اســتخدمت للتعــبير عــن رفــض الأوضــاع السياســية أو الاقتصاديــة، ولمقاومــة

الاستعمار والشحذ الثوري، وذلك لما لهما من قوة كبيرة وقدرة على توحيد الجماهير.

في هذا التقرير سنحاول تقديم نبذة موجزة عن فنون المقاومة المغاربية، في ثلاثة من أقطارها الكبرى
وهــي المغــرب وتــونس والجــزائر، نظــرًا لوحــدة جنســية الاســتعمار الــذي كابــدته (الاحتلال الفــرنسي)،

ية والثقافية والجغرافية والنضالية الكبيرة التي جمعت شعوبها ضده. وكذلك للروابط الحضار
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فن ثوري
ــد بطــولات ــبير خلّ ــة والشعــر الشعــبي المغــاربي علــى مخــزون ومــوروث فــني ك يحتــوي أرشيــف الأغني
المجاهــدين ووثــق انتصــاراتهم وانكســاراتهم علــى حــد ســواء، ودون المعــارك وتــاريخ المقاومــة المســلحة
يـر الـوطني ومسانـدتها في التصـدي لكـل مخططـات فرنسـا وحـث علـى التجنيـد لـدعم جيـوش التحر

الرامية إلى طمس كل مقومات الهوية التاريخية والدينية.

يمكن القول إن الموروث الثوري المغاربي بما يمثله من وعاء شامل لأغلب الفنون المحلية (شعر وغناء
وقصة)، يؤ لمرحلة حاسمة من تاريخ تلك الأمم التي امتزجت فيها العديد من المشاعر الوطنية بين
تعميق الشعور بالانتماء للأرض والهوية وتكريس الحماسة للانتقام من المستعمر، فكانت الأغاني التي
تخ من حناجرهم خناجر غرست في جسد المحتل، فحتى هزائم المناضلين جعلت منها نصرًا لشد

العزائم الصلبة أمام جنازر المستعمر.

وللشعراء والمغنيين كما المقاومين نصيبهم من القمع والتنكيل، فكم من واحد منهم تعرض للسجن
والتعذيب والقتل، أما الذين كتب لهم النجاة فشردوا وأبعدوا وتم نفيهم عن أوطانهم، ولم تبق من
ذكراهم إلا كلمات تغذيها عذابة حناجر النساء اللاتي يتغنين ببطولات الرجال ومناقبهم، فكانت هذه

الأغاني مدونات لملاحم وأحداث تناقلتها الشعوب شفهيًا إلى يومنا هذا.

الجزائر.. المنفى
قولوا لأمي ما تبكيش يا منفى

ولدك ربنا ما يخليهش يا منفى

يبنال يا منفى كي دوني لدر

جادرمية صغار وكبار يا منفى

والسلسلة توزن قنطار يا منفى

داربوني بعام ونهار يا منفى

 

كلنـــا يعرفهـــا بصوت رشيـــد طـــه والشـــاب خالـــد وفوضيـــل حين غنوهـــا في فرنســـا، لكـــن في الأصـــل
هي الأغنية التاريخيــة التي تــروي مأســاة عــدد كــبير مــن المقــاومين الجــزائريين الذيــن تــم ترحيلهــم بين
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الأعوام  و، ومعاناة الأسرى من لحظة محاكتهم غير العادلة وصولاً إلى سجون المنافي،
ومدى القهر والظلم الذي يتعرضون إليه عقب انفصالهم الجسدي والعاطفي عن الأهل والوطن.

يـة المرتبطـة بتـاريخ الدولـة وبحقبـة تشكـل أغنيـة “يـا المنفـى” جـزءًا كـبيرًا مـن الـذاكرة الجماعيـة الجزائر
ــــورة ــــا، كتبهــــا أحــــد أسرى “ث يبً الاســــتعمار الفــــرنسي، حيــــث يعــــود تاريخهــــا إلى العــــام  تقر

المقراني” الذين تم نفيهم إلى جزيرة كاليدونيا.

ينــة مشاهــد أمــا أغنيــة الطــائرة الصــفراء (الطيــارة الصــفرا)، فتختزل كلماتهــا البســيطة ومعانيهــا الحز
الخـوف والقهـر وتـروي قصـة امـرأة مفجوعـة علـى أخيهـا الـذي اسـتشهد في قصـف لطـيران المسـتعمر
الفـرنسي، وجـاءت كلماتهـا كمـا لحنهـا لتصـور مشاهـد أنين وعذابـات الرجـال والمجاهـدين المتحصـنين

بالجبال لحظة تهاوي القنابل فوق رؤوسهم.

الطيارة الصفرا احبسي ما تضربيش

نسعى رأس خويا الميمة ماتظنيش

نطلع للجبل نموت  نموت وما نرديش

الله الله ربي رحيم الشهداء رحيم الشهداء

الجندي لي جانا  وطرحنالوا الفراش

سمع فرنسا جات  القهوة ما شربهاش

 

 

يـة مـن تـراث الـشرق تـروي خـوف المـدنيين العـزل مـن الطـائرة يـة جزائر الطيـارة الصـفرا هـي أغنيـة ثور
الحربيــة الفرنســية ذات اللــون الأصــفر الــتي كــانت تحــوم بحثًــا عــن المنــاضلين المــرابطين في جبــال قالمــة

وهضاب سطيف من أجل استهدافهم.

ومثل هذه الأغاني تؤكد أن المرأة الجزائرية كانت في عهد الاستعمار الفرنسي العنصر المهم في الثورة،
يــر الأرض، كمــا تحملــت مســؤولية الكفــاح في المدينــة ــا إلى جنــب لتحر حيــث وقفــت مــع الرجــال جنبً

والأرياف لكسر الحصار الذي كان يضربه المستعمر على المقاومين.

كــان للأغنيــة الشعبيــة أيضًــا دور فعــال في دفــع النــاس إلى المقاومــة عــبر تحريــك هممهـــم وتذكيرهــم
بفريضـة الجهـاد نصرة للـدين الإسلامـي ومحاربـة المسـتعمر الكـافر مـن أجـل إعـادة الـوطن المسـلوب،
ونيل الحرية والاستقلال، وذلك كما ورد في الأبيات التالية لقصيدة يطلب من خلالها أحد الشبان

من والدته السماح له بالالتحاق بالمناضلين:
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اسمحلي يا لميمة   وسمحلي في اجهادي

اسماح أرباح الباب ولدي  مرسولة من عند العالي

تونس.. المعركة المرة
في تونس أيضًا تحول المجاهدون والمقاومون إلى “فانتازم” أدبي كتب عنهم الشعراء وتغنى ببسالتهم
كثر الصور المعبرة عن دور الثوار وبطولاتهم في مقاومة المحتل الفنانون، فكانت ملحمة الدغباجي من أ

وجاء في مطلعها:

“جو خمسة يقصوا في الجرة

وملك الموت يراجي

ولحقوا مولى العركة المرة

المشهور الدغباجي”

 

ويعــد محمد الــدغباجي أســطورةً حيةً في ذاكــرة الشعبيــة التونســية، فهــو المناضــل الــشرس الــذي أرق
مضجـع الفرنسـيين وألحـق بهـم الهزائـم وألهـم ببسـالته وشجـاعته الشبـان للسـير علـى دربـه، ورغـم
إعـدامه في إحـدى الساحـات العامـة بالحامـة (الجنـوب) بعـد أن ألقـي القبـض عليـه في ليبيـا وسـجن،

فإن الدغباجي أصبح أسطورة يتغنى بها التونسيون في جميع مناسباتهم وأفراحهم.

 

وفي سياق ذي صلة، فإن الخطاري (المعراك) يعد من أبرز أغراض الشعر الشعبي لما له من قدرة على
وصف الملاحم وتصوير المعارك الحربية بتفصيلاتها الدقيقة، بالإضافة إلى أهميته الثقافية على اعتبار

أنه مرجع تاريخي أساسي يؤ للأحداث وأسماء الأبطال الذين حضروا وشهدوا تلك الوقائع.

ويعد شعر الخْطاري عند التونسيين، أثرًا تاريخيًا ثابتًا لمرحلة طبعت تاريخ البلد، وكان فيها الشعراء
صوت الشعب المكلوم، فكانوا ينظمون الأبيات سرًا خوفًا من رقابة المحتل الفرنسي وبطشه، ورغم

ذلك وصل صدى كلماتهم أرجاء البلاد من الشمال إلى الجنوب.

ويمكن القول إن أغنية علي الجرجار التي تروي واقعة أحداث الزلاج وإعدام أهم رموزها كالمنوبي بن
علي الخضراوي (المعروف بالجرجار) والشاذلي بن عمر القطاري سنة ، حين دافع التونسيون
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عن أوقــاف المســلمين، صــورة معــبرة علــى نضــالات أصــحاب الأرض ومقــاومتهم للاســتعمار الغــاشم
الــذي قتــل في هــذه الحادثــة  تونســيًا وســجن قرابــة  شخــص حكــم بالإعــدام علــى ســبعة

قيادات من بينهم المنوبي الجرجار بساحة باب سعدون بالمقصلة.

وتقول قصيدة علي الجرجار التي تحولت إلى أغنية وطنية شعبية:

بره وإيجا ما ترد أخبار

علي الجرجار يا عالم الأسرار

صبري لله عييت نمثل في وشامك

حطو الرمية فيك بين الكرومة والعنقر

 بعينينا أحنا شفنا وأحنا صحنا

اللي غدرنا فيك ولد الحمدي واللي جرحنا فيك يج قلبه

 

مـن جهـة أخـرى، فـإن الملزومـات ذات طـابع ثـوري (المناضـل عبـد الرحمـان الكـافي) وشعـر السـجون أو
“الزندالي” التونسي أثرت بشكل كبير في بلورة الوعي الوطني وتوحيد الصف الثوري، فتصوير معاناة
يــن أججــت مشــاعر الانتقــام ــاء الشهــداء بشكــل غنــائي حز ــازين المســتعمر الوافــد ورث المقــاومين في زن

والكراهية:

“حشاد الحنين على شعبه تصاب مسكين

بين العينين وزاده في الراس الضربات

كثرت الأحزان يا حبابي كثرت الأحزان

كثرت الأحزان لقوه ملوح في نعسان”

المغرب.. العيطة
ــا يقصــد بــه الصراخ والبكــاء والنــداء، “العيطــة” هــو تــراث شعــري وموســيقي تقليــدي مغــربي، ولغويً
وبحسب المؤرخين المغاربة، فإن العيطة تعني مناداة المجذوب لأسلافه وإغاثته، وتتميز بكونها الأغنية
الشعبية بدوية النشأة، وهي الكلام الحافل بالغناء الشعري وأنماطه وأشكال أدائه، يؤديها الذكور
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ــة، والســهول الوســطى ــة ودكال ــاث أيضًــا، وعرفــت انتشــارًا في منــاطق متنوعــة كالشاوي وتؤديهــا الإن
للساحل الأطلسي ومناطق أخرى كمنطقة الحوز وزعير.

والعيطــة هــي لســان حــال القبائــل وســكان الريــف المهمشين وتــاريخ مقــاومتهم للظلــم والاســتعمار،
وهي أيضًا لون غنائي يعتمد على الشفرات والترميز لا يفهمها إلا أصحاب الأرض، فأغنية العيطة كان
يستعملها الفنانون المغاربة لإرسال إشارات للمقاومين أي أن تواصل سري موسيقي يهدف إلى نقل
المعلومة مخابراتية عن مواقع وجود القوات الفرنسية وتحركاتها، لذلك عمل المستعمر على تضييق

الخناق على هذا الفن.

يــر المغاربيــة دورًا كــبيرًا في تحفيز الجمــاهير علــى الانخــراط لعبــت الأغنيــة والموســيقى خلال ثــورات التحر
فيها، فكانت الكلمة سلاحًا من نوع آخر لتجهيز المناضلين والمقاومين ثقافيًا وفنيًا، حيث ساهمت
يــة الملزومــات في كسر حــواجز الرهبــة مــن المحتــل، وأحيــت فيهــم روح الهويــة والأصالــة وحــب الحر
والأرض، وأوقـدت في نفوسـهم شرارات الغضـب والانتقـام دفاعًـا عـن المقـدسات، لذلـك كثـف المحتـل

من حملات اعتقالات شرسة واغتيالات التي استهدفت عددًا من شعراء ومطربي الثورات.

ية جزءًا أساسيًا من الذاكرة الوطنية والموروث الشعبي للمقاومة والنضال بالمجمل، تبقى الأغنية الثور
زمــن الاســتعمار الذي يجــب الحفــاظ عليــه وتأصــيله وعــدم اقتصــار إحيــائه علــى المهرجانــات الســنوية
واستعراضات الخيل والبارود وبعض إيقاعات القصبة والبندير، فالأغنية المقاومة المغاربية لها امتداد

حضاري وثقافي وجغرافي ينحدر من أصول قديمة.
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